


وقد جاءت هذه المادة ( كقل ) ايضيا فى قول الحق سيحانه 
وتعالى : اط يِأَيْهًا الذين آمنوا انَقُوًا الله وآمئُوا برسُوله يُْتَكُمْ كقلين من 
[الحديد] 





جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والذين 
آمنوا به واتبعوه . يقول تعالى : يا من آمنتم بالرسل السابقين 
وآخرهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم 
كفلان أى : نصيبان وحظان من رحمة الله , تصيبٌ لإيمانكم بعيسى ٠‏ 
وَسَنْ سبقه من الرسل ؛ ونصيبٌ لإيمانكم بمحمد ك8 

ثم يقول تعالى فى وصفهم طكُل من الصابرين 62 4 [الانبياء] 
فرصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرّضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم ٠‏ وصبروا على هذا كله . 


بسييى . سعط ل عل 


+ وَََسَلتَهُمف ميا إنهُم 
تك التعلييت () #ه 


والوعسة هنا يعمل التبولاء وه افر عظهم أوعطاء كيمن راغان 
تحمّلوا فى سبيله بعض المتاعب . نلا غضاضة في ذلك 





جف ولو ذهب مضا نَمل تَدرَعَئِهِ 
كص ركلك يز الات أنتَ سْبَحتمَك إن 


حككدث لذ ليت © 4 


«اذق النؤن + 0 
والنون من أسماء الحوت ٠‏ وجمعه ( ثينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك 





ان 
حو حت حت : :هت : :تت :65 :نح الكنا 
اسّمّيَ يه ٠‏ وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نيتو ) من 


أرض الموصل بالعراق 

وقد قال النبى #ِ لعداس : ؛ أنت من بلد النبى الصالح : يونس 
ابن متى ,'" 

والثون آيضا اسم لحرف من حروف المعجم , لكن قد دوافق اسم 
الحرف اسما لشىء آخر ؛ كما فى ( ق ) وهو اسم جيل ؛ وكذلك 
السين ٠‏ فهناك نهر أسمه نهر السين . وهكذا تصادف أسماء الحروف 
أسماء أشياء 


رقوله تعالى ٠‏ 8إذ ذهب مُقَاضبًا .. (465 [لانبياه] مادة ( غضب ) 
ناخد مثها الوصف للمقرد . نقول : غاضب وغضبان , أما ( مغاضب ) 
فتعطى معنى آخر ؛ لأتها تدل على المقاعلة . فلا بّدّ أن أمامك شخصا 
اللو اكب طاهني وهو كاف عل شارك فلان فلان 

لكن فى أصول اللفة رجحنا جانب الفاعلية فى أحدهما 
والمفئولية فى الآخر : كما نقول : شارك زيدٌ عَمّْر) » فالمشاركة 
حدثث منبما معا : لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد ؛ فكلُ واحد 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 

واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة ؛ فتُحمّل اللفظ السعنيين معا 
الفاعل والمفعول ؛ كما جاء فى قَوَّل الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى أرض معقربة ٠‏ والتى إذا سرت فيها دون أنْ تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك ٠‏ فيقرل 





(1) آورده اين هشام فى السيرة الثبوية (471/5) . وفيه : لن عدانت) قال : وما يديك 
اما يونس ين متى ؟ فقال رسول الل فل ؛ ناك أخى . كان نبيا وأذا ثبى . اكب مدلس 
على رسول اله َل يقبل رأسه ويديه وقدسيه 











0 
ه١7‏ حم توت صمح تمص تمت .تت 
اقَدْ سام الحيات مثه القدَمَا الاقعُوان"" والشّجاع القَشصنَا" 
أى : أنه سَالم الحياث , قالحيات سالمئه . فالمسالمة مهما معا . 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لآن إيذاءها أقرى من إيذائه , 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) رهما من أسماء 
الحيات كان عليه أن يأتى بالبدل مرفوع] تابعا للمبدل منه . إلا أنه 
نصبه فقال : الأفعَوانَ والشجاعٌ القشعم ؛ لأنه لاحظ فى جانب 
الحيات أنها أيض) مفعولٌ 






قَممّ غضب ذو النون ؟ غضب لآن قومه كذبوه ؛ فتوعدهم إن لم 





يتوبوا أن يُنزل بهم العذاب . وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به . فخاف أن يُكذّبوه , وأن يتجرّاوا عليه » فخرج من بينهم مغاضيا 
إلى مكان آخر . وهر لا يعلم أنهم تابوا فاخَر الله عذايهم . واجّل 
عقوبتهم 
| وفى آية أخرى يوضع الحق سبحانه هذا الموقف : طقَلَوؤلا كانتا 
أت فافعها إيمانها إلأ قوم يون لم آمُوا كشقنا عَنْهُم عاب الخ 
فى الحيَاة لديا ونام إلى حين 69 © [يوفس] 
أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنث قرية ونقعها إيماتها إلا قرية 
واحدة هى قوم يونس , فقد آمنوا وتابوا فأجّل الله عذابهم . 
إذن : خرج يونس مُقَاضب) لا غاضبا ؛ لآن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه + كما حدث فى مسألة هجرة الن فرسول 











] الافعوان + ذَكَر الافاعى .. والقشعم : الضخم . [ لسان العرب  مادتا : قا . قشعم‎ )١( 

[1) أورد ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعزاه للاحمر ولكن يلقظ ٠‏ الشجاع 
الشجعما ٠‏ وقال : الشجمم : الضخم منها . وفيل : هو الهبيث المارد منها , ثم قال 
٠‏ نصب الشجاع والافعوان يمعنى الكلام » لآن الحيات إذا سالدت القدم فقد سالمها القدم , 
فكائه قال : سالم القدم الحيات . ثم جعل الافعوان بدلا متها ٠‏ . 











0 
ججح حت جه ته ت .11166 
الله ماجر من مكة لكنه لم يهجرها » فِسَمَّيَتَ هجرة ؛ لأآن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولآ . وهجروا دعرته والجثوه أيضا إلى الهجرة 

وتَرّك مكة » فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها 
لذلك قال يلخ مخاطبا مكة : «٠‏ والله إنك لخير أرض الله ؛ وأحب 


002 


أرض الل إلى بلالا هللا اخريجوتي منذا شرحت * 

وقد أخذ المتنبى'' هذا المعنى ؛ وعبّر عنه بقوله 

إِذَا ترحأت عَنْ قَوْمٍ وقد قَدرُوا ألا تُفَارقهُمٌ فالراحلون مُمّ 
وقوله تعالى : طفَظَنَْ أن أن تُقدر عليه .. 469 [لانبيه] البعض 
ينظر فى الآية نظرة سسلحية ٠‏ فيقولون : كيف يظن يونس أن اله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا القَهُم ناشىء عن جِهل باستعمالات اللفة . فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة , ولى استوعبت هذه 
المادة فى القرآن ( دَرَ ) لوجدت لها معنى آخ » كما فى قوله 
تعالى ٠‏ < لفق ذو سَمَة من سمعه ومن كدر عليه رق مما آتاة 
الله .. 409 [الطلان] معنى قدر عليه رزقه يعنى : ضَيّق عليه 
ومنها قوله تعالى : 8إِن وك يَنْسْط الرزْق لمن َشَاءْ ويَقَدِرٌ . 
ه44 [الإسرنم] 


() تفيهة ابوماهة فى سقداز 4 080 وشدارقى كن بدك 704/6 ) دن حدق 
عبد اه بن عدى بن حسراء الزهرى قال : رأييت رسول الله يق ومو على راحلن واقفا 
بالحزورة يقول .. الحديث 

(1) هر سهد بن العاسين الأكتبى ين الكيب الختتدزى :العام نكيم راحم تساخز الال 
العرين . ولد 77 ه بالكرفة فى محلة ٠‏ كندة ٠‏ ونشا بالشام . ثم تقل فى البادية يطلب 
الادب وعلم العربية وأيام الناس . وقد على سيف الدولة الحمدائي صاحب حلب قمدحه 
ومضى إلى مصر فمدح كانور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالثعمانية وابنه وغلامه عام 
4ه ه ( الاعلام للزركى 006/١‏ ) 




























أمانيه 4 

إذن : فقوله : ظفَظََ أن أن تُقدر عليه .. 69 4 [نه. 
يونس لما خرج من بلده مُغاضبآ لقومه ظنّ أن الله لن 
بل سيُوسّع عليه ويّيدله ببلده مكانا أفضل منها . بدليل أنه قال بعدها 
«فتادَئ فى الظّلمَات' ات" أن لأ إلده إل * 
69 [لأنبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته . 
لا يكون إلا بصفة القدرة له 

فكيف ايستقيم المعثى لى قلنا : لن يقدى عليه بمعنى : آن الله 


3 3 
لا يقدر على يونس ؟ 


إذن : المعنى : لن يُضِيّق عليه ؛ لأثه يعلم أنه رسول من اله , 
وأن ربه لن يُسلمه . ولن يخذله ٠‏ ولن يتركك فى هذا الكرب 





وقد وُجِدَنْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى فنولا أنه كان من المُسبَحينَ 059 ليث فى بطنه إلئ بوه يبعثون 
وم 4ه [الصافات] 





فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يُبعثون ؛ مع أن يوتس 
سيموت . وسياتى أجل الحموت ويموت هو أيضا , أم أن الحوت 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
)١(‏ قال أبن مسعود : ظلمة بطن الحوت . رظلمة البحر . رظلمة اللبل . وكذا روي عن ابن عباس 
بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة : [ قاله ابن كثير فى تفسيره 155/1 ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسبره ( 4019/1 ): ٠‏ هذا قول مردود مرغوب عنه ! لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وفال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من الدلماء معناه : فظن أن لن نضيق عليه » 














وفات هؤلاء نظرية الاحتواء فى ات ٠‏ كما لى آذبت قالبا من 
السكر فى كوب ماء » فسوف تحتوى جزثئيات الماء جزئيات السكر , 
والاكثر يحتوى الأقل , فقالب السكر لا يحتوى الماء ٠‏ إنما الماء 
يحترى السكر 

فلو مات الحوت ؛ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت 
ذراتهما وتداخلت . فقد احنوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة . 
وعلى هذا يظل المعنى صحيد) , فهو فى بطنه رغم تناثر ذراتهما"' 

تعلق برضم كلام ولد تر العام ع 
ٍ« ناسْتَجنِنا هوهي توكتك 
ا 
شب والتزبييت © هه 


اساشجنك لقا كلاه يوفس + طبه ساقم - ركاة لف التوب 








ل( وكذالك نسجى الْمَرْسِينَ 4609 [ الانبياه ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيوتس . بل بكل مؤمن يدعر اله بهذا الدعاء إركذلك .. 629 4 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء المؤمنين الذين يفزعون إلى اله 
بهده الكلمة : طلا إنه إلأ أنت سْبَحانك إنى كنت من الظالمين 69 4 





[الانبياء] فيُدهب الله عَمّهِ » ويُفرْج كَريه . 
لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه : ٠‏ ثوّروا القرآن ٠‏ يعتى 
اكيرؤه وتَقبوا فى آيانه لتستفوجوا كنوه والسرلن" + 
() قال قحادة فى قوله تعالى <َلْث فى به إلى يوم يخود 4059 [النساء 
جنا الحرات. قنيياً إلى يوم نياف [٠‏ أدردة السيوط: في كين المكتوي 191/1 + زعا 
١!‏ 
الارلين والآخرين . قال شمر ؛ تثويد 


أقثال. لسار له 








العبد بن حميد وابن جرير وابن المثدر وابن أبى ا 
يد لله ؛ اثيروا القرآن . فنان 
ازمفاتشة العلناه به فى تفتميزه: وضعائيه:- [ اسان اللعؤب.--ما: 
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:7 ح وص مح مح 0 موصت مص صم 6 
وكان سبدنا جعفر الضايق من المثرّرين للقرآن المتاملين فيه : 
وكان يخرج من آياته الدواء لكل داء » ويكون كما نقول ( روشتة ) 





لكل أحوال المؤمن . 
والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن 





يفوته نعيم الدنيا , أى الخوف من جبار يهدده : وقد يشعر بانقباض 
34 فى الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الهم . وقد يتعرض لمكر 
الماكرين ٠.‏ وكيد الكائدين ٠‏ وتدبير أهل الشس , 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان » ويحتاج فيها لِمَنْ يسانده 
يُخرجه مما يعانيه . فليس له حول ولا قوة ؛ ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل 

وقد تراوده بهجة الدنيا ورُخْرفها ٠‏ فينظر إلى أعلى ممّا هو فيه , 
ويطلب المزيد , ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسالة . كما 
قال الشاعر : 








توت مع الصرّه حَلَِائهة وَتَبَقَى له حَاجَة ما بقى 
والناس تحرص دائما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها ٠‏ وهم 
فى قله مشطكون + لآن أتمام القىء بداية: زوالة .كنا قال 'الشافن 


إذَا ثم شىء بدا نَقْصّه 0 تَرقُبْ رلا إنا قيل ثم 





لان الإنسان ابن أغيار ٠‏ ولا ينوم .له حال من صحة أن مرض:. 
أو غنىّ أو فقر , أو حزن أى سرور , فالتغيّر سمة البشر ؛ وسبحان 
سَنْ لا يتغير . إذن : فماذا بعد أنْ تصل إلى القمة ؛ وآنت ابن أغيار ؟ 

وترى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أو انتقصتهم الحياة شيئا , وهم لا يدرون أن هذا النقص 








+ + :422+ ت+2 11112 
هو الذى يحفظ عليك النعمة ٠‏ ويدفع عنك عيون الحاسدين فَيُسِلّم لك 
ما عندك 

فتجد مثلا أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ؛ غير أن 
بها شخص) شرير) سيا ٠‏ يعيب الأسرة . فهذا الشخص هو الذى 
يدفع عنها عُيون الناس وحَسّدهم . 

وقد أخذ المتنبى هذا المعنى , وعبّر عنه في مدحه لسيف 
الدولة”' . فتال : 





شَخَص الانَامُ إلى كمالك قاستعن من شمَرٌ أعينهم 
نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الك . كما يستخلص الأطباء الدواءً والعقاقير من كتب 
الحكماء 
يقول : عجبثُ لمن خاف ولم يقزع إلى قول الله تعالى : لحَسْيً 
الله ونعم الوكيل 699 > [آل عمران] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول 


«فَانقليُوا”" بنعمة من الله وقَضل لم يَمْسسْهِم مو ٠‏ 69 4 إل عبران] 


و اغتم » ولم يفزع إلى قوله تعالى : «الأ إلَنه إل أنت 
تتحانت إل عن رشابي 469 [ الانبياء ) فإنّى سمعت الله 





(1) هو.؛ على بن عسيد اله بن حمدات أبو (3 الدولة الممداتى :.صاحي المنقي 
وممدوحه , ولد فى ميافارقين [ بدبار بكر ) عام 505 ه ؛ ونشا شجاعا مهذبا على 
الهمة , امتلك واسطا ودمشق وحلب وتوقى فيها عام (/791 ه ) عن 05 عاما . الاعلام 
للذدكلى ( 525/4 ] 

() اتقلب : رجع وتحول إلى وضعه الاول ؛ أو إلى وضع آخر . فاتليوا : أى : رجعوا 
[ القاموس القريم 759/6 ] 








7 ح وح تت :26452255 


بعقبها يقول : ظفَاسْنْجَبًنا لَه وَنجَياهُ من الهم وكذلك تس 
المؤسينه 4 [الانبياء] 








به » ولم يفزع إلى قوله تعالى : طوأفوض أُمْرى 
4 [غافر] فإنّى سمعت الله بعقبها يقول : «إفوقاه الله 
را .. 69» [غاني] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها » ولم يفزع إلى قوله تعالى 
«ماشاء الله لا َه إل باللد ٠.‏ © 4 [الكينع] فَإنّى سمعت الله بعقبها 
يقول : ظ فَعَسى ربى أن يؤتينى خا بد لين 8 [الكيف] 

وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مُطْمِئنا واثقا من معيّة اله ء 
ويضع كما نقول ( فى بطنه بطيخة صيفى ) ؛ لأنه يفزع إلى ريه 
بالدعاء المناسب فى كل حال من هذه الأحوال ؛ وحين يراك ربك تلجأ 
إليه وتتضرع , رتعزي كل نعمة فى ذاتك أو فى أهلك أى فى مالك 
وتنسبها إلى ال ٠‏ وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها 

اثم يُحدّئنا الحق سبحانه عن نبى آخر من أنبيائه . فيقول تعالى 

عر ابيا نض رشوب تم عار 
كرا اناد ريه رب لاتَدَرْقِ كردا 
امروظ فا 
َنَتَحَير اريت © #ه 


القد بلغ زكريا - عليه السلام - من الكبر عتي؟ ٠‏ ولم ييرؤقة الل 














إلي اله : طقال ربا إلى رهن العظم متى واشتعل الرأنس 
© وَإنَى خفت الموالى" من ورائى 
كانت امرآتى عاقرًا فهب لى سن لُدنك ولي وك # [مريم] 


(1) الموالى متا : الأقارب دينو العم والتَمسّبة الذين بلوثه فى النسب . قناله القترطبى فى 
تتسيزه ( 1508/1 ) 





حمح ات حت ,حت جحت :تت :ص تت أثأاهت 
الأسياب , 





قلما بشمّره الله بالولد تعجّب ؛ لانه نظر إلى مُعطيا. 
كيف يرزقه الله الولد ٠‏ وقد بلغ من الكبّر عتيا وامراته عاقر , فآرا 
أن يُوْكَد هذه البُشرى «قال رب أن يكُون لى لام وكانت امرأتى 
عاو رك اننا الكبْر عنيًا 0ك قال كذالك قال ربك هو على هين وقلا 
4 [سديم] 
زكريا : اطرح الأسباب الكوئية للخَلّق ؛ لآن 










الذى يُبشرك هى الخالق 


وقد تعلّم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطى بالاسباب ٠‏ ويعطى 
إن عرِّتَْ الاسباب , وقد تبارى آهل مريم فى كفالتها . وتسابقوا فى 
القيام بهذه الخدمة ؛ لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها ؛ لذلك أجروا 
القرعة على مَّنْ يكفلها فاتوا بالاقلام ورموما فى البحرا' فخرج قلم 
زكريا » ففاز 





ْهم يكفل ميم وما كنت لداْهم إِذ يحَصمْون 9© 4 [آلك عمران] 
وإجراء القرعة لأهمية هذه المسألة . رعظّم شأنها , والقرعة إجراء 
للنسال على القن . حتى لا تتدل فيها الأهواء 
فلما كقل زكريا مريم كان يُوفّر لها ما تحتاج إليه ؛ ويرعى 
شثرنها » وفى أحد الأيام دخل عليها . فوجد عندها طعام) لم يأت 
)١(‏ ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد . أنهم ذعبرا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أتلامهم فايهم يثبت فى جرية الماء فهر كافلها . فالقوا 


أقلاميم فاحتملها الماه إلا قلم ذكريا نأ: ويقال : إنه ذهب صاعدا يشق جرية 
الماء . [ تفسير ابن كثير 595/١‏ ] 









000 
.2 صمح ص0٠‏ ص0 مص 0 حصب صه 
طقال يميم أن نك هذا قات هو من عند اللّه إن اله يرز من 


[آل عمران] 





وهنا ملظ وإشارة إلى :ضزورة متابغة رب الاسرة لاسزته . فإذا 
ها رأى فى البيت شيثا لم يأت به فليسال عن مصدره ٠‏ فريما امتدت 
يد الأولاد إلى ما ليس لهم . إنه أصل لقانون ٠‏ من أين لك هذا ؟ ء 
الذى نحتاج إلى تطبيقه حين نشك 

التقط زكريا إجابة مريم التى جاءت سريعة واثقة 
الحق الواضح الذى لا يتلجلج لإقالت هو من عند الله إن 
يشاء بغير حساب © 4 [آل عمران] 

نعم . هذه مسآلة يعرفها زكريا , لكنها لم تكن فى يُؤدة 
كته بها مريم لط مالك دعا زكريًا به قال رب هنبا لى 
سَمِيعْ العا 4 إآل عمران] 

أى : ما دام الآمر كذلك 0 
ثم يذكر ته :وكبل سكه, كن ارات سلقرااء 
حيثيات المنع لا حيثيات الإذ 
حساب وبغير أسباب 























ا 


رهكذا . استفاد زكريا من هذه الكلمة : واستفادت منها مريم كذلك 
فيما بعد ؛ رحيتما جاءها الحَمُل فى المسيح بدون الأسباب الكونية 
وهنا يدعو ذكريا ربه ٠‏ قيقول : 9 رب لا تدرنى قرذا وأنت خَيْرُ 
الوارثين 469 [الانبياء] آى : لا أطلب الولد ليرث مُلّكَى من يعدى , 
فائنت خير الوارثين تر الارضي واشجاى زلف فاكس 
(1) يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشاء , وفاكية الشتاء فى الصيف . قله مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعرقى . ذكره ابن كثير انى تقسيره ( 550/8 ) 





ند 
حتت تت تح ته 0 .كا نات 
0 


خف انين لوو اليو 0 
ريصن تن سكاف تسرف نالك أت 
ويدعوتسارء بي ا 


فلم تَكُنْ استجابة الله لزكريا أن يهبه الولد حال كبّره وكون امرآته 
عار : إتما ايشا سما ,وله تغالى. سل فى اف القسمية؛ لان 
الناس أحرار فى رَضّْع الاسماء للمُسمَيات كما قلنا فلا مائع أن نسمى 
فتاة زنجية ( قمر ) ؛ لآن الاسم يخرج عن معناه الأصلى , ليصير 
علّما على هذا المسمى . إذن : هنا عو الاسم وبين العسسدي : 

وقد تُسمَّى الاسماء تقاؤلا أن يكؤنوا كذلك : كالذى سَمَّى ولدة 
يحيى » ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال 

فَسِمَيْته يَحيى ليحيى فلم يكن لرّدٌ قَهمّاء الله فيه سبينٌ 

أي سمّيْته يحى آملاً فى أن يحيا . لكن هذا لم يرد عنه قضاء الله 











وكثلكا لما:سمى.عيد: النطلب معنا اقال:؛ ميته مضلا اليسدد 
فى الارض وفى السماء؟؟ 


.. : ذكرالمفسرون هنا قولين‎ )١( 
الأول : أنها كانت عاقرا جعت ولودا  قائه أكثر المفسرين‎ 
الثاني : كانت سينة الخلق طريلة للسان فاصلحها لل قجعلها حسنة الخلق . قله ابن عباس وعطاء‎ 
, الاظهر من السياق الاو‎ ٠ : )14/( قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
قال القرطبى في تفسيره [1017/1) :. يحتمل أن تكون جسمعت المعنيين فبسعطت حسنة الخلق‎ 
.. ولونا‎ 

(1) عن أبى الحكم التنوخى قال : ٠‏ لما كان البوم السابع ( لميلاد سول اله ف ) ذبح عبد النطلب 
عنه ودعا له قريش) ‏ فلما أككوا قالو :يا سبد المطلب . أرابت ابد هذا الذى أكرمتنا على وجهه 
اما سمَيّته؟ قال : ميت محما . قالوا : فلم رخبت يه عن أسماء آهل بيته ؟ قال : آردت أن يحمدة 
الل تعالى فى السماء وخَقه فى الارض . أخرج البيهقى فى : دلائل الثيوة 197/١ ( ٠‏ 
عساكر فى : تهذيب تاريخ دمشق الكبيس ٠‏ ( 185/1 ), ونقله ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ 
0 














2 


هوحن موصن منج متت 2ت 

لكن » حين يُسمّى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت ؛ فلا بد 
أن يكون اسم على مُسمَّى , ولا يد له أن يحيا » حتى إِنْ مات يموت 
شهيدا ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت . 

ومعنى «إوهنا .. 4059 [لانبياء] أى : أعطيناه بدون قاتون 
التيين الإتسلتي :+ ويدون أسباب . 

ثم يقول سبحانه : ظوَآصلَحنا لَه رَوْجَهُ .. 460 [لانبيه) فبمّد أن 
كانت عاقر) لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ 
لان المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكوّن الجنين ؛ فإذا ما انتهت 
هذه البزيضات قد أصيحت عقيما . وهذه البويضات فى عتقود . ولها 
عدد مُحرّد أشبه بعنقود البيض فى الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر 
الاولاد ٠‏ آخر العنقود ٠‏ 

إذن : وَجد يحيى من تير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن المكوّن 
سبحانه آراد ذلك . 

لكن , لماذا لم يقل لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لآن الرجل صالح 
للإنجاب ما دام قادرا على العملية الجنسية ٠‏ مهما بلغ من ااكبّر على 
خلاف المرأة المستقبلة ٠‏ فهى التى يحدث منها التوّف . 

وأصحاب العٌّقُمٍ وعدم الإنجاب نرى فقيهم آيات من آيات الل , 
فترى الزوجين صحيحين ؛ أجهزتهما صالحة للإنجاب ؛ ومع ذلك 
الا ينجبان , فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسالة 
ليست ( آليّة ) » بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيته . 























ويَجَعلَ من يخَامُ عفيًا .. 9© »© [الشورى] 





ح+هت :1 17ت 
ثم تُوضع الآيات سبب وعلة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا - 
عليه السلام <َإِنَهُم كانوا يُسَارِعُونُ فى الْخَيرَاتَ ريدعوتنا رغبا ورهيا 
ركانوا نا حاء ن 4069 [الانبيا] 
هذه صفات ثلاث أمُلَتْ زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى ٠‏ وعلينا 
التجربة لسيدنا زكريا ٠‏ فهى أيضا ليست خاصة به 
أم من نفسه هذه الصفات . 











أن تقف آمام 
إنما بكل مؤمن 

لذلك . أقول لمن يُعانى من 1 وعدم الإنجاب وضاقت به 
أسباب الدنيا ٠‏ وطرق باب الأطباء أن يلجا إلى الل بما لجا به زكريا - 
عليه السلام - وأهله ٍإنْهم انوا اعون ل احبر : رغبا 
رهبا وكاثوا لَنا خاشعين 69 [الانبياء] خذوها ( روشتة ) ربانية » ون 
تتخلف عنكم الاستجابة بإذن الله  .‏ | 

3 . لماذا هذه الصفة بالذات 1 ١‏ إِنْهُمْ كَائوا يُسَارِصُونُ فى 
ات !> 69 4 نهم * 

قالرا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العْقّم وعدم الإنجاب غالبا ما 
يكوتون بُخَلاء مُمْسكين ٠‏ فليس عندهم ما يُشجَّعهم على الإنفاق » 
فيستكثرون أن يُخْرجُوا 

اذا اما سارع إلى الإنفاق وسارع فى الخيرات بشتى أنواعها , 

فقد تحدّى الطبيعة. وسار ضدها فى هذه المسالة » وربما ميل هؤلاء 
الذين ابتلاهم الله بِالمُقْم إلى الحقد على الآخرين , أى يحملون ضغينة 
لمن ينجب ؛ فإذا طرحوا هذا الحقدٍ ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم 
أولادهم , قعطفوا عليهم وسارعوا فى الخيرات , ثم توجهوا إلى الله 
بالدعاء رَعَب ورَهَبا ٠‏ فإن الله تعالى وهو المكون الاعلى يخرق لهم 
النواميس والقوائين ٠‏ ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون . 

ومعنى : ط رَكَانُوا لَنَا خَاشعينَ )4 [الانبياء] بعنى : راضين بقدرنا 

















ويد 














فيهم » راضين بِالعٌقُم على أنه ابتلاء وقضاء , ولا يُرفع القضاء عن 


العبد حتى يرضى به , فلا ينبغى للمؤمن أن يتمرنا على قدر الله , 





جورائو ست رجه 
000 
وَحَمَلَسهَاربتهسآيمتسيّييت © 4ه 
ولك أن تسال : لماذا ياتى ذكْر السيدة مريم ضمن مواكب 
النبوة ؟ تقول : لان التبرة اصطفاء الل لنبى من دون خَلّْق الل , 
وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة . فهذا 
نوع من الاصطفاء , وهو إصطفاء خاص بمريم رحدها من بين نساء 
العالمين ؛ لان اصطفاء الأنبياء تكرّر , أمّا أصطفاء مريم لهذه المسالة 
فلم يتكرر فى غيرها أبدا . 
وقول تعالى ٠‏ «ولى صنت مها .. 669 «تبيما يعن + 
عت وحفظت قَرْجها ٠‏ فلم تمكّن منها أحدا" . 
ومعتن : فحنا فيهًا" من روحنا -- 469 [الانبياء] يعتى : 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 418/1 ) : ٠‏ شيل : إن المراد بالفرج فرج القحيص ؛ أي 
لم تعلق بثوبها ريبة » آى : أنها طاهرة الاثواب . وفررج القميص أربمة : الكان رالاعلى 


والأسفل . قال السهيلى : فلا بذمين وهمك إلى غير هذا . فإنف من لطيف الكناية , لان 
القرآن أنزه معنى ؛ وأوزن لفظا , والطف إشارة . وأحسن عبارة من أن بريد ما بذهب إليه 








درعها . قاله أبو بحى زكريا الاتصارى فى ( قتع الرحمن ) ( بصن 8/١‏ ) 
دة : نفخ فى جيبها . وقال سقاتل : تفخ فى فرجها . ذكرها السيوطى فى الدر 
المنثون ( 701/1 ) . والسرع': شوب المراة - 





لاه 


حوح تجوت 6:25:25 177 


مساألة خاصة به ٠‏ خارجة غلى قانون الطبيعة . فليس فى الامر 
ذكورة أى انتقاء , إنما النفخة التى نفخها ال فى آدم . فجاءت منها 
كل هذه الأرواح ٠‏ هى التى نفخها فى مريم . قجاءء ٠‏ متها دوح 
واحدة الى بي ليرا ارقا اف فيك : 9لَإذًا سرَيْهُ وتفخت 
[الحجر] 
للْعَالَسِينَ 60 4 [الاتبيم| 
جيبة فيها أن تلد بدون ذكورة ؛ 
والعجيبة فيه أن يُولّد بلا أب ٠‏ فكلاهما آية كش ومعجزة . 








ثم يقول الحق سبحانه بعد سَرْد لقطات من موكب الأنبياء : 
حو تكد أت تشكي ناوا 
يكح فأَضبدور كأ 1 أَعبدُوتٍ 9 هه 


الآمة : الجماعة يجمعبا رباط واحد من رض أو. ملك ملك أن 
دين . كما جاء فى قوله تعالى : 9 رَجَدنا آَاءنَا على أمّق 0 
[الذخرف] يعنى : على دين 

فالمراد : هذه امتكم أمدٌ حال كَوْنها آمة واحدة ؛ لا اختلاف فيه 
والرسل جميعا إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحدا , كما قال كك : « إن مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله , إلا موضع 
لبنة من زاوية , فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 





)١(‏ تال القرطبى فى تفسيره (/4515 ) :+ لما ذكر الأنبياء قال : مؤلاء كلهم مجتمعون 
علي التوحيد . فالامة هنا ينعنى الدين الذي هى الإسلام . قاله اين عباس ومجاهد 
وغيرهما » 





فقا 
5:55:07 
وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ٠‏ رأنا خاتم النبيين »!2 
والمعنى أن به وَل تنم النبوة وتختم . 
وتُطلّق الامة على الرجل الذى يجمع خصال الخير كلها ؛ لان الله 
تعالى بعشر خصال الخير فى الخلّق . فليس هناك سَنْ هى مجُمِع 
مواهب رفضائل . إنما فى كل منا ميزةٌ وفضيلةٌ فى جاتب من 
الجوائب ؛ ليتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض ٠‏ ويحدث الترابط 
بين عناصر المجتمع , هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوعية , آى 
حاجات اضطرارية 
فلى تعلّم الناس جميعا وتخرّجوا فى الجامعة فَمنْ للمهن والحرّف 
الاخرى ؟ مَنْ سيكنس الشوارع ٠‏ ويقضى مثل هذه الأمور ؟ 
لو تعطلت مجارى الصرف الصحى ٠‏ ايجتمع هؤلاء الدكاترة والاساتذة 
لإصلاحها ‏ ولى أصلحوها مرة فهذا تطؤع 
أمًا المصالح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تفرم على الحاجة 
والاضطرار ٠‏ ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل الصرف الصحى فى 
الصباح إلى هذا العمل الشاق المنقّر ؛ لكن كيف وفى رقبته مسئولية 
أسرة رأولاد ونفقات ؟ 
وسبق أن قُلّنا : ينبغى الا يغترٌ المرء بما عنده من مواهب 
ومميزات , ولا يتعالى بها على خَلْق الله » وعليه أنْ يسال عَم عند 
الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها . ولا يؤديها بنفسه . 
إذن : الماجة هى الرابطة فى المجتمع . ولى كان التطوّع 


(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميمه ( 7575 ) . ونسلم فى صحيمه 
(187) كتاب الفضائل ( حديث 55 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 





ل 
حمج تجح ت :252+ 22> 1سخد. 
والتفضل فلن نحقق شين , فلى قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع 


لوجدَ آلف عذر يعتذر به ؛ أما إن كان أولاده سيموتون جوعا إن 





أنه سيُسرع ويُيادر . 
أن كل فرد فى المجتمع لا يخدم إلا نفسه . فكما تتقع 
الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه 
فى أمر من الامور ؛ لان تفوقه فى النهاية عائد عليك . 

وكما نقول هذه المسائل فى أمرر الدنيا نقولها فى أمور الآخرة , 
حين نرى صاحب التديّن » وصاحب الخلق والالتزام لا نهزا به 
ولا نسخر منه , كما يحلى للبعض ؛ لان صلاحه سيعود عليك ٠‏ 
وسوف تنتفع بتديّنه واستقامته ولعلنا ُو بسبب هؤلاء 

وقد يكون فى البيت الواحد فتوات وأذكياء ومتعلمون وفيهم مُعوّق 
أو مجنون أى مجذوب , فترى الجميع يحتقرونه ؛ ويُهِونون من 
شانه ٠‏ أى تراه منبوذا بين هؤلاء 
وربما يعيشون جميعا فى ظلّه ويُررّقون كرامة له 











0 , لا يشوف بمعرفقه أحد » 


ركثيرا ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم 
بمولود فيه عيب أو إعاقة , ووالله لى رضيت به وتقبلت قضاء الل 
فيه , لكان هو الظل الظليل لك . 

فهؤلاء خُلقوا هكذا لحكمة . حتى لا نتمرد على منَدُْعة الله فى 
ونه . وحتى يشعر آفل التعمة والسلامة والصحة يفضل الله عليهم » 
ولنعلم أن اك تعالى لا يسلب شيتا من عبده إلا وقد أعطاه عوّضا 
اعته . 


ولك أن تلاحظ مثلا أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم فى أ 





ه١7‏ مح مح نح مصح مص ص صصص 
مكان مُهملين يستقلهم الناس ٠‏ وينفرون من هيئتهم الرئة ‏ ومع ذلك 
ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعيّتّهم الاسباب 
يلجثون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء , وهذا 
فى حَدُ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان 
والنقوذ ٠‏ أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مُطاعا ٠‏ وأن يلجا الناس 
إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذرب المسكين 

فإذا ما أجرى الل الخير على يد هذا الشيخ المجذرب ترى السيد 
العظيم يتمحك فيه . ويدعوه إلى طعامه . ريدفع عنه أذى الناس 
ويحتضته , لانه جرب وعلم أن لديه فيض) من فيض الله وكرامة 
يختص الل بها مّنْ يشاء من عباده . ونحن جميعا عباد الله ليس فينا 
مَنْ هو ابن لله ؛ أ بينه وبين الل قرابة . 

وإن كان العقل هو أعزّ ما يعتز به الإنسان , وهى زينته وحليته » 
فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل ؛ وحُرِم هذه الآلة الغالية , 
وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون , نعم هي مجنرن , لكن انظر 
إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنونا يزنى ؟ هل 
رأيتم مجنون انتحر ؟ 

إذن : مع كونه مجنوتا إلا أنه مدرك لنفسه تماما ؛ لان خالقه عن 
وجل وإن سلب العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة 
الحيوان ٠‏ وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟ 

إذن : علينا الا تُحقّر هؤلاء . رالا نستقل بهم فقد عوؤضهم الك عما 
مَنْ يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا 
منّا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يتمسّح 
الناس فيه ٠‏ ويطلبون منه البزكة والدعاء ؟ وأ عظمة يطلبها الإنسان 












حمرح تح ,حتت تت ت١:2‏ 0 اتن 
فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسألٌ عَمَا يفعل فى الدنيا , ولا يُسّال 
كذلك فى الآخرة . 
نعود إلى قول الله تعالى : طِإن هذه أَمُْكُمْ أ وَاحدَةٌ .. 9©» 
[الانبياء] قمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ 
لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بانه أمة . فقال : (إنّ يرهم كان 
أنة" .. وه > [الشمل] 
يعتى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 
والامة لا تكون واحدة / إلا إذا صدر تكرينها المنهجى عن إله 
واحد , فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كل إله بما خلدق . وا 
بعضهم على بعض ولفسد الحال, 5 :“كما قال سبحاته ٠:‏ ور 
ا 1 
البَعْ الحق أهواءهم دت السْمدوات والأرض 4 [المؤمنون] 
فلا تكون الامة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد 
وخضعت لمعبود واحد ٠‏ فَإِنٌ نسي هذا الإله الواحد تضاريت 


وتشتنت . 

















وكان الحق سبمحانه يقول : انتم ستجربون آمة واحدة » 
نسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة ؛ 
ولا تعرف علما) . ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية , 
لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها . 

ثم يتزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها , نظام يطرى 
تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوْعها . ولو أنكم أمة 





(1) ستئل ابن مسعود : ما الآسة ‏ قال : الذى يَُم الناس الخير . وقال 
يُقتدى به , وتُتبع سنته . [ الدر المنثؤز للسيوطى 177/6 ] ٠‏ 





5 : إمام هدى 








اا 
ح. 1 دحتت وح وح وجح مت و حت 
مثقفة لقالوا قفزة حضارية . إنما هذه أمة أآمية ؛ ونبيها أيضا أَمّى 
فتن : فلا بد أن يكون المنبج الذى جاء به ليساب هذه الحضارات 
عرُها ومجدّها متهي أعلى من كل هذه المتاهج والحضارات . 

ثم يقول تعالى : طوأنا ربكم فعْبدرنْ 669 [لانبيم أى : التزموا 
يمنهجى لتظلوا أمة واحدة , واختار صفة الربربية فلم يكل : إلهكم ؛ 
لان الرب هو الذى خلق ورزق وربى ؛ أمّا الإله فهو الذى يطلب 
التكاليف 

فالمعنى : ما دُمْتْ لنا ربكم الذى خلقكم من عَدّم . وأمدكم من 
عُدْم » وآنا القيوم على مصالحكم . أكلؤكم بالليل والنهار ٠‏ وأرذق 
حتى العاصى والكافر بى . فآنا أُوَلَى بالعيادة . ولا يليق بكم أن 
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى , هذا منطق للعمقل 
السليم . وكما يقولون ( اللى يآكل لقمتى يسمع كلمتى ) 
أن تطيع الل فى أمره وتهيه ؛ لان ثمرة هذه الطاعة 
عائدة عليك بالنفع ٠‏ فلله تعالى صفات الكمال الأزلىَ قبل أنْ يخلق مَنْ 
يطيعه ٠‏ فطاعتك لن تزيد شيئ) فى ملك الله . ومعصيتك لن تنتقص 
منه شيثا . إذن : فالامر راجع إليك ؛ وربك يُثيبك على فعل هو فى 
الحقيقة لصالحك 





لكن , هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه , فكانوا أمة 
واحدة كهذه الامة التى أدخلت الدتيا فى رحاب الإسلام فى نصف 
قرن ؟ هذه الامة التى ما زلنا نرى أثرهنا ‏ فى البلاد التى تمردت على 
العروبة ٠‏ وعلى لغة القرآن ٠‏ ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى 
حضارتهم ٠‏ إن الدين الذى يصنع هذا . .والامة الواحدة التى تحمّلت 
هذه المسئولية ما كان ينبفى أن نتخلى عنها 








من 
كمه 
: هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات : 

7 َعَم 0 ءءء 

م 
أى : صاروا شيعا وأحزابا وجماعات وطوائف . كما قال تعالى 
0 عا لست منهم فى شئء. .629 4 [الانمام] 

لماذا . لست منهم فى شىء ؟ لانهم يقضون على واحدية الامة , 

ولا يقضون على واحدية الامة إلا إذا اختلفت , ولا تختلف الامة إلا 
]ذا تعددت متاهبها .هنا يننا الخلاف ٠‏ لما إن صدروا سيم عن 
منهج واحد فلن يختلفوا 

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم » فصاروا قطّعا مختلفة ؛ لكل 
قطعة منهج وقانون , ولكل قطعة تكاليف . ولكل قطعة راية : وكان 
آلهتهم متعددة ؛ فهل سيّتركون على هذا الحال » أم سيعودون إليتا 
فى النهاية ؟ 

< كل ْنَا اعون 469 [لانبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى التق 
من البداية ٠‏ وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ٠‏ فلماذا تختلقون قى 
وسط العلويق ؟ 

إذن : الاختلاف ناشيىء من اختلاف المنهج. . وكان ينبقى أن 
يكون واضع المنهج واحد؟ ‏ وقد جلء النبى يل خَاتَمآ للرسالات ٠‏ 
وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السايقة » بل وتريد عليها 
المزايا التى تتظبها العصور التى تلى بعثته . 

فكان المفروضى أن تجتمع الآمة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع 














وجي 
تجوت 5:55:51 
المانع الشامل ٠‏ الذى لا يمكن أن يستدرك عليه » وبذلك تتحقق وحدة 
الامة . وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ؛ فلا يكون فيها مَدْخَل 
للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الاغراض الدنيثة . 
لذلك ؛ إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت تقول 
لهم : كونوا جماعة واحدة , وإلا فالحق مع أ جماعة منكم 





اله تعالي خاطب نبيه يك بقوله : 9 إذ اين فَرَقُوا ديهم وَكَانُوا شيعا 





أت منهم فى شئع. .629 4 [الاتعار] 

ولا يتفرق الداعون لدعوة زاحدة إلا باتباع الاهواء والاغراض , أما 
الدين الحق فهر الذى يأتى على هوى السماء . موافقا لما ارتضاه الك 
تعالى لخُلقه 

لقد انفضّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بامر اك ٠‏ فانفضت 
عنهم الوحدة . وتدابروا حتى لم يَعْدْ يجمعهم إلا قَوْلَّ ٠‏ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد اخذوها من هنا أى من 
هناك . رسوف تعضهم هذه القوانين . وسوف تخذليم هذه 
المضارات ؛ ويرون أثرها السىء , شم يعودون فى النهاية إلى 
الإسلام فهى مرجعهم الرحيد . كما تسمع الآن نداء لا حل إلا 
الإسلام . 

تعم : الإسلام حل للمشاكل والازمات والخلافات والزعاناك : عله 
للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوّضَتْ ضَت أخرّتهمٍ التى قال الله فيها 
واعتصمُرا بحبلٍ الله جَمِيمًا ولا قُوا وَاذْكروا نطمت الله عَليكُم إذ كم 
أعداء َالَف بين فيكم فَأمحكم بنفسه إِخْوَانا .. 465 ١‏ [ل مسرات] 

ووالله . لى مُدْنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به , ولم تلعب بنا 
الاهواء لَعْدنا إلى الامة الواحدة التى سادت الدنيا كلها 














